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 علــى وضعــه كدولــة موحــدة، تضــم كــل أطيــاف الشعــب
ٍ
ليــس بإمكــان أحــد الجــزم بــأن العــراق بــاق

العـراقي، فمعظـم المـؤشرات تشـير إلى أن مسـتقبل هـذا البلـد وللأسـف الشديـد هـو التقسـيم إلى ثلاث
دول علــى أســاس طــائفي وقــومي بعــد أن ظــل متماســكا منــذ عــام  . فساســة عــراق مــا بعــد
يعاً في إنشاء الدولة الوطنية التي تذوب فيها كل القوميات لصالح أمة صدام حسين فشلوا فشلاً ذر
عراقية واحدة، إن السياسات الطائفية والفئوية مازالت تنخر جسد العراق محاولةً تقسيمه لثلاث

اجزاء،

جزء شيعي يلقى كل الدعم من الحكومة وإيران، وجزء سني مبتلى بتنظيم عنيف ودموي دمر البنى
التحتية لمناطقه كما أنه مهمش بل ومبعد عن المشاركة في عملية صنع القرار السياسي تحت يافطة
“الديمقراطيـة” الـتي منحـت الأغلبيـة المزعومـة التحكـم بمصـير البلـد برمتـه، وجـزء كـردي لـه مشروعـه
القومي الاستراتيجي في بناء دولته الكردية المنشودة و لايخفون مشروعهم ويصرحون فيه علنا وعلى

مختلف الصعد.

بارزاني قال بصريح العبارة أن المنطقة تتغير وأن حدود كردستان تتشكل من
جديد و”سترسم بالدم”.
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هــذه الأجــزاء الثلاث في المشهــد الســياسي العــراقي دليــل واضــح علــى أن حكــام العــراق متأســلمين
يعاً في تحقيق وحدة العراق. وعلمانيين فشلوا فشلاً ذر

امام العراقيين ثلاثة خيارات: إما الاستمرار في حالة الاقتتال والصراع المسلح ذو الصبغة المذهبية و
القوميــة والــذي ســيؤدي في نهايــة المطــاف الى “الحــرب الطائفيــة”، أو التقســيم الســيادي الكامــل، أو
التقســيم الإداري الفيــدرالي الإيجــابي. كــل المــؤشرات تشــير الى أن العــراق بكافــة قوميــاته يتجــه لحــرب
أهلية تجر البلاد لمستقبل مظلم، لعنة الحرب لن تصيب السنة والشيعة فقط، بل ستضرب جميع
مكونـات هـذا البلـد الـذي يئن مـن حربـه المسـتعرة منـذ اعـوام، قـد نشهـد حربـاً بين جماعـات الشيعـة
والســنة، والكــرد قــد يــدخلون طرفــا فيهــا وضمــن مساحــات جغرافيــة محــددة، لأنهــم حــرروا بالــدم
منـاطق شاسـعة مـن ديـالى ونينـوى وصلاح الـدين وكركـوك، وهـم غـير مسـتعدين لتسـليمها لحكومـة

بغداد المحسوبة على الشيعة.

في الانبار والتي كانت كبريات مدنها كالفلوجة والرمادي، مثالاً لتمدد تنظيم الدولة، يدور نوع آخر من
الصراعـات والتجاذبـات، تصـفية الحسابـات بين الاطـراف المتصارعـة بـدت واضحـة، فالعشـائر السـنية
عقدت العزم على تنقية أفرادها ومحاسبة مراهقيها الذين ساندوا مسلحي “الخلافة الداعشية”،
لكنها تدرك أن عليها مجابهة تمدد من نوع آخر، إنه تمدد “حماة الاعراض”، الحشد المقدس ومن
ير ثم التدمير ولك أن تشاهد ما خلفه إيران “الشيعوإسلامية”، شكل هذا التمدد قائمٌ على التحر
تلتقطه كاميرات هواتف “تيجان الرؤوس” و هي تنقل مشاهد التفجير والتكبير، هم لم يكتفوا بتدمير
تلـك المـدن الـتي دخلوهـا بعـد ان قصـفوها بصـواريخ “نمـر النمـر” و “صـاحب الزمـان” بـل عمـدوا الى

تدمير حتى شوراعها.

و بيجي والرمادي مدينتي “الاطلال و الركام” كما تصفهما الصحافة الامريكية، خير شاهد، ناهيك
عن الاعدامات و الخطف والاختفاء القسري لـ الالاف من ابنائها و ابناء أخواتهما من المدن في الانبار

وصلاح الدين وديالى و كركوك ونينوى.

يد أن استعرض ما ليس بجديد، فالكل يعرف ما حدث و كيف حدث، ما اريده هو كتابة تصوراتي لا أر
ياً” والذي يسير على سكة الحرب الاهلية. عشرات الآلاف لمستقبل العراق “المنتهي عمليا الباقي نظر
من المقاتلين المذهبيين غير النظاميين يشكلون ميليشيات مسلحة وقوية لدرجة أن قادتها يعطون
الاوامر بالعمليات العسكرية وحظر التجوال والاستعراضات العسكرية الضخمة، فضلا عن قرارات
عــودة النــازحين لمنــاطقهم. تلــك الميليشيــات ليســت رايــة واحــدة، بــل عــشرات “الرايــات المنتقمــة”
كثر ذوبانا بالصراعات خصوصا بعد والمسلحة والمدربة إيرانياً، ولا تخضع لسلطة الحكومة التي بدت أ
ير الدفاع خالد العبيدي، والتي نجم عنها صراعٌ سياسيٌ عميق، دخولها بدوامة سحب الثقة عن وز
حتى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي عجز عن تكوين أي توافق إستراتيجي حول الاصلاح خصوصا في

الوزارات الامنية المهمة،

فوحدات الجيش أصبحت مستقلة ولها أجندات خاصة بها، وبالتالي فإن قوات التحالف خاصة
أميركــا أصــبحت تعتمــد علــى كيانــات أو وحــدات مســتقلة في قتــال الموصــل، مثــل الأكــراد أو العشــائر
يلــة الســنية الــتي اتجهــت لتســليحهما بشكــل متصاعــد، والنتيجــة هــي جيــش ضعيــف وشرطــة هز



وحشد شيعي قوي و عشائر سنية مفجوعة و تنتظر التسليح وبيشمركة مسلحة وشبه نظامية.

إن الصراعات المسلحة المتنقلة عبر مناطق العراق تؤكد الضرر البالغ الذي لحق بوحدة المجتمع العراقي
شديد التنوّع، وهو ضرر يتجّه نحو بلوغ درجة الانفجار بفعل ما هو قائم من فوضى السلاح، وكثرة
الأجسام شبه عسكرية وغير النظامية، فضلا عن وفرة عوامل التوتر من عداء طائفي وعرقي ومن
تدخلات إقليمية تترجم حجم المطامع في العراق الضعيف. إذ يعتبر المهتمون بالشأن العراقي أنّ شبح
الحرب الطائفية والعرقية أمراً متوقعاً ومؤشرٌ خطرٌ على صراع مذهبي عرقي تغذيه المطامع الإقليمية،
وقد يكون عنوان مرحلة ما بعد الحرب على داعش في العراق بما أفرزته من تغوّل قوات غير نظامية

منفلتة من رقابة الدولة، في مقابل تراجع مكانة القوات المسلّحة العراقية وسقوط هيبتها.

أن الحرب المستقبلية المبنية على أسس طائفية وعرقية في بعض مدن العراق المتنوعة عرقيا وطائفيا
في مرحلة ما بعد داعش باتت تلوح بالافق، والذي ساعد على ذلك الوهن الذي قد يؤدي إلى تمزيق
العراق والعملية السياسية القائمة على المحاصصة الحزبية والعرقية والطائفية، وما السجال حول
معركــة الموصــل إلا مــؤشرٌ علــى أنّ الحــرب علــى داعــش في العــراق قــد لــن تكــون المرحلــة النهائيــة في
الصراعات المسلّحة بالعراق، بل ربما تكون مقدمة لحروب أهلية مركبة ذات طابع قومي وطائفي كل
هذه المعطيات تقودنا الى نتيجة مفادها ان الحرب ضد “داعش” هي حرب صغيرة ستسبق الحرب

الأهلية الكبرى، والتي ستكون أسوأ من مثيلاتها في لبنان وافغانستان.
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